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ــهِ  ــا وَجَــدَهُ جَــاءَ بِ ــبَ شَــاوُلَ. وَلمََّ ــى طَرْسُــوسَ ليِطَْلُ ــا إلَِ ــمَّ خَــرَجَ برَْناَبَ “ثُ
ــا  ــةً وَعَلَّمَ ــنةًَ كَامِلَ ــةِ سَ ــي الْكَنيِسَ ــا فِ ــا اجْتمََعَ ــدَثَ أنََّهُمَ ــةَ. فحََ ــى أنَْطَاكِيَ إلَِ

لًا”.  ــةَ أوََّ ــي أنَْطَاكِيَ ــيحِيِّينَ” فِ ــذُ “مَسِ ــيَ التَّلامَِي ــرًا. وَدُعِ ــا غَفيِ جَمْعً

)أعمال ١١: ٢٥ - ٢٦)

ــس  ــول بول ــأن الرس ــنّ ب ــان، نظ ــض الأحي ــي بع ــدّس ف ــاب المق ــا للكت ــد قراءتن عن
القــدرات  الموهــوب اســتخُدم بشــكل ســريع بواســطة الله بطــرق عظيمــة لســبب 
ــا عــن  ــات المذكــورة هن ــي هــذه الآي ــك، نجــد ف ــع ذل ــة الممنوحــة مــن الله. وم الطبيعي
ــا فأحضــره  ــب بواســطة شــخص يدُعــى برناب  بولــس )المدعــو شــاول أيضًــا( بأنــه طلُِ
ــك  ــوح ذل ــدم وض ــم ع ــاك. وبرغ ــة هن ــنة كامل ــا س ــان معً ــدم الاثن ــة وخ ــى أنطاكي إل
بالكتــاب المقــدّس، ولكننــا نظــنّ بــأن برنابــا كان يخــدم بولــس كمشــير لــه أثنــاء خدمتهــم 
ــا؟  ــون معً ــوا يفعل ــاذا كان ــائل “م ــات أتس ــذه الآي ــرأ ه ــا اق ــق. فعندم ــروح الفري ــا ب  معً
ــا وبرنامــج التلمــذة الــذي  ــاه بولــس؟ مــا هــو منهــاج برناب مــا نــوع التدريــب الــذي تلقّ
اســتخدمه مــع بولــس لتشــجيع مواهــب بولــس؟” فمهمــا كان مــا قدّمــه برنابــا، نــرى أنــه 
كان مثمــرًا كمــا هــو ملحــوظ بتأثيــر خدمــة بولــس الممتــد حتــى اليــوم. ودُعــي التلاميــذ 
“مســيحييّن” أو “مســحاء صغــار”، وهــو لفــظ ازدرائــي مختــرَع بواســطة الوثنييــن، 

ولكنــه انعــكاس حقيقــي لأحــد أغــراض صناعــة التلاميــذ: أن نكــون مثــل المســيح.

فــي هــذا الفصــل، نفحــص كيــف أطــاع الرســول بولــس دعــوة يســوع المســيح ليكــون 
صانــع للتلاميــذ بحســب متــى ٢٨: ١٨ - ٢٠:
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ــمَاءِ وَعَلَــى  مَ يسَُــوعُ وَكَلَّمَهُــمْ قاَئِــلًا: “دُفِــعَ إلَِــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي السَّ فتقََــدَّ
ــن  ــمِ الآب وَالاب ــمْ باِسْ دُوهُ ــمِ وَعَمِّ ــعَ الأمَُ ــذُوا جَمِي ــوا وَتلَْمِ الأرَْضِ، فاَذْهَبُ
ــا  ــهِ. وَهَ ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتكُُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفظَُ ــدُسِ. وَعَلِّمُوهُ وحِ الْقُ ــرُّ وَال

هْــرِ”. آمِيــنَ. ــى انْقضَِــاءِ الدَّ ــامِ إلَِ ــمْ كُلَّ الأيََّ ــا مَعَكُ أنََ

ــذ بالطــرق الرئيســية الثــلاث التــي  ــة نمــوذج بولــس لصناعــة التلامي ســنقوم بمقارن
تعلمّهــا التلاميــذ مطيعيــن كلمــة الله: 

الشــخصية  الخدمــة   - الصغيــرة  المجموعــات  اجتماعــات   - المنبــري   الوعــظ 
)التي تتضمّن المشورة الكتابية(.

هرم صناعة التلاميذ

ــى ثــلاث مناطــق  ــم إل ــا تنقسِ ــوم، ولكنه ــذ الي تتعــدّد طــرق وأشــكال صناعــة التلامي
أساســية مبنيــة علــى عــدد المشــاركين: الخدمــة المنبريــة، خدمــة المجموعــات الصغيرة، 
والخدمــة الشــخصية. وينمــو المؤمنــون مــن خلالهــا فــي اشــتراكهم بهــذه الثــلاث مناطــق 

رة بهــذا الهــرم المقلــوب: المُصــوَّ

الخدمة المنبرية

المجموعات الصغيرة

الخدمة 

الشخصية
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رة بهـــذا  ــائل الثـــلاث لصناعـــة التلاميـــذ فـــي الكنيســـة المحليـــة المصـــوَّ إن الوسـ
ــوة  ــة الله وقـ ــلال كلمـ ــن خـ ــه مـ ــق ذاتـ ــدر الحـ ــى مصـ ــد علـ ــوب تعتمـ ــرم المقلـ الهـ
ـــس،  ـــل بول ـــة ١٢: ١- ٢(. ومث ـــر )رومي ـــاز التغيي ـــى إحضـــار وإنج ـــدس عل ـــروح الق ال
ــة  ــطة الله. إن المعرفـ ــة بواسـ ــرق عظيمـ ــتخدموا بطـ ــدون أن يسُـ ــن يريـ كل المؤمنيـ
الكتابيـــة أمـــر جيـّــد، ولكنهـــا ليســـت كافيـــة. فالمؤمـــن عليـــه أن يتعلـّــم كيـــف يعمـــل 
ـــوب  ـــي يعق ـــول ف ـــوب يق ـــا. ويعق ـــا به ـــر أن يحي ـــى آخ ـــدّس، وبمعن ـــاب المق ـــوال الكت  بأق
١: ٢٢، وَلكِـــنْ كُونـُــوا عَامِليِـــنَ باِلْكَلمَِـــةِ، لاَ سَـــامِعِينَ فقَـَــطْ خَادِعِيـــنَ نفُوُسَـــكُمْ. فالحكمـــة 
ـــا  ـــى به ـــي أوص ـــي الأداة الت ـــذ ه ـــة التلامي ـــة الله، وصناع ـــل كلم ـــلال فع ـــن خ ـــي م تأت
ـــمْ  ـــا أوَْصَيْتكُُ ـــعَ مَ ـــوا جَمِي ـــمْ أنَْ يحَْفظَُ ـــي: وَعَلِّمُوهُ ـــتخدمونها ف ـــذه أن يس ـــيح تلامي المس

ـــى ٢٨: ٢٠(. ـــه )مت بِ

إن أحــد الأغــراض إذًا لــكل مؤمــن أن يلاحــظ أو يطُيــع وصايــا المســيح. وكان 
علــى تلاميــذ المســيح أن يذهبــوا و يصنعــوا تلاميــذًا آخريــن ويعمّدوهــم ويعلمّوهــم  أن 
يطيعــوا وصايــا الــرب. وليــس كافيـًـا أن تســتمع ببســاطة للحــق، ولكــن أن تنتبــه وتلاحظ 
ــة ولكــن  ــن لكلمــة الله الوعظي ــر مــن المؤمني ــوم يســتمع الكثي  الحــق. وفــي الكنيســة الي
لا يحيــوا بهــا ويمارســونها. وبينمــا يعتبــر الاســتماع للعظــات وجــه هــام للحيــاة 
المســيحية، ولكنــه ليــس الوجــه الأوحــد للهــرم. لأنــه غالبـًـا يحتــوي القليــل أو لا يحتــوي 
علــى الإطــلاق علــى أي حميميــة علاقاتيــة بيــن الواعــظ والمســتمع. والواعــظ قــد يفتــح 

قلبــه ولكــن غيــر مطلــوب مــن المســتمع أن يفعــل ذلــك. 

ــن  ــض المؤمني ــن بع ــاركين، ولك ــن المش ــة بي ــرة حميمي ــات الصغي ــح المجموع  تمن
ــرة.  ــة الصغي ــام المجموع ــط نظ ــي وس ــى ف ــم حت ــروا صراعاته ــوا و يذك ــد لا ينفتح ق
ويفضّلــوا التلمــذة والعلاقــة الفرديــة لمخاطبــة صراعاتهــم الإيمانيــة وحياتهــم فــي عالــم 

ســاقط وتجــارب متنوّعــة.

إن التلمــذة الفرديــة ضــرورة لــكل مؤمــن. والســبب وراء هــذه العبــارة القويــة 
ــذات فــوق الآخريــن.  ــة تميــل لإرضــاء ال  بســيط: فالبشــرية لهــا طبيعــة ســاقطة خاطئ
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ولهــذا الســبب، يحتــاج المؤمنــون لجســد المســيح المحلـّـي لرعايتهــم وتعضيدهــم. 
(١بطــرس٥: ٢- ٤؛ العبرانييــن ١٠: ٢٤ - ٢٥(. وهــي أوجــه مطلوبــة ومتوقَّعــة جــدًا 
فــي الكنيســة المحليــة. فلمــاذا تهمــل بعــض عائــلات الإيمــان الرعايــة والخدمــة الفرديــة 
ــرت  ــة. وأظه ــة ومُكلِّف ــت ومُرهِق ــتهلكِة للوق ــة مس ــة الفردي ــة لأن الخدم ــوم؟ الإجاب الي
ــأ  ــا تنش ــة. وعندم ــة والخدم ــدون الرعاي ــلية ب ــل للتس ــدِف وتمي ــا ته ــة انه ــة الكنيس ثقاف
ــاكل  ــذه المش ــة ه ــدّون لمخاطب ــادة مُعَ ــن الق ــل م ــن، فالقلي ــاة المؤم ــي حي المشــكلات ف
بشــكل كتابــي والقليــل منهــم علــى اســتعداد أن يســتثمر المصــادر الضروريــة )خاصــة 

ــر. ــت( لإحــداث التغيي الوق

المشورة الكتابية: فرع الخدمة الشخصية

ــدة فــي خدمــة بولــس  ــة المتجسِّ ــة والتلمــذة العلاقاتي ــز وتشــجّع المشــورة الكتابي تركّ
وبرنابــا فــي أعمــال الرســل ١١: ٢٥ - ٢٦ علــى التــدرّب المتزايــد علــى طاعــة 
ــس  ــب بول ــي المقدمــة، يكت ــا ف ــا ذكرن ــة. وكم ــاة اليومي ــف الحي ــي كل مواق  لكلمــة الله ف
رْ شَــيْئاً مِنَ الْفوََائـِـدِ إلِاَّ وَأخَْبرَْتكُُمْ وَعَلَّمْتكُُــمْ بهِِ جَهْرًا   فــي أعمــال ٢٠: ٢٠، كَيْــفَ لـَـمْ أؤَُخِّ
خــاص  وبشــكل  عــام  بشــكل  الكلمــة  خدمــة  بولــس  تعلـّـم  بيَْــتٍ.  كُلِّ   وَفـِـي 
فــي كل بيــت. واليــوم، هــذا النــوع مــن الخدمــة الفرديــة قــد يشــمل مــا يسُــمّى بـــ “الخدمة 

الشــخصية”، الموضــوع بالهــرم المقلــوب تحــت عنــوان الخدمة الشــخصية.

لصناعــة  الشــخصية  الخدمــة  فــروع  مــن  فــرع  مجــرّد  الكتابيــة  المشــورة  إن 
ــة  ــورة الكتابي ــا. والمش ــي محتواه ــمية ف ــر رس ــمية أو غي ــت رس ــواء كان ــذ س التلامي
ــة الإيمــان.  ــادة عائل ــة تحــت ســلطان الشــيوخ وق الرســمية تحــدث فــي الكنيســة المحلي
 ولكــن المشــورة الكتابيــة غيــر الرســمية تحــدث بيــن اثنيــن مؤمنيــن قــد يكونــوا 
فــي علاقــة صداقــة أو فــي علاقــة تهذيــب وتعليــم )مثــل أحــد العجائــز التــي تعلّــم أحــد 
ــدس،  ــروح الق ــن، وال ــل فردي ــى الأق ــمل عل ــي تش ــم(. وه ــل لطفله ــات أو الأه  الحدث

وكلمة الله.
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يعتبــر الاســتماع للعظــات أمــر جيـّـد للمؤمنيــن. والأمــر الأكثــر تأثيــرًا هــو الاســتماع 
لعظــات فصــل المشــورة الكتابيــة بمســاءلة أســبوعية بجانــب العظــات المنبريــة. وهــذه 
أحــد المميـّـزات لصناعــة التلاميــذ مــن خــلال المشــورة الكتابية بحســب ١تســالونيكي ٥: 
١٤ الــذي يطُبَّــق بشــكل خــاص علــى أي شــخص: وَنطَْلـُـبُ إلِيَْكُــمْ أيَُّهَــا الِإخْــوَةُ: أنَْــذِرُوا 
عَفَــاءَ. تأَنََّــوْا عَلَــى الْجَمِيــعِ.  عُوا صِغَــارَ النُّفُــوسِ. أسَْــندُِوا الضُّ الَّذِيــنَ بِــلاَ ترَْتيِــبٍ. شَــجِّ
ــلاب  ــن ط ــودة بي ــات الموج ــك الاختلاف ــون تل ــن الموهوب ــيرون الكتابيي ــدرك المش وي
 المشــورة: الذيــن بــلا ترتيــب - صغــار النفــوس )المتشــككون( - الضعفــاء. وكل صنــف 
مــن هــؤلاء الأشــخاص يحتــاج نــوع مختلــف مــن المشــورة. فالذيــن بــلا ترتيــب 
 يحتاجــون إلــى الإنــذار، وصغــار النفــوس يحتاجــون إلى التشــجيع، والضعفــاء يحتاجون 
 إلى المســاندة. وكلهّم بحاجة إلى الصبر من الخادم الشــخصي الذي ربما يكون أي مؤمن 

بالكنيسة المحليةّ!

وبينمــا تقــدّم العظــة نــوع المشــورة التــي يحتاجهــا هــؤلاء )الذيــن بلا ترتيــب - صغار 
النفوس - الضعفاء(، فعلاقة الخدمة الشخصية للمشورة الكتابية قد تمدّهم أكثر بالمشورة 
 المعينّــة الخاصــة بهــم والمطلوبــة مــن كلمــة الله. إن الخدمــة الشــخصية تصيــب الهــدف، 
وهــو قلــب طالــب المشــورة. ولذلــك يطلــق البعــض علــى المشــورة الكتابيــة “التلمــذة 
مــة  الدقيقــة،” لأنهــا مثــل وحــدة العمليــات الخاصــة فــي القــوات المســلحّة المُصمَّ
لمهاجمــة العــدو بطريقــة مُركَّــزة ومعينّــة. إن الوعــظ غالبـًـا شــيء عــام لتواجــد جمهــور 
كبيــر لــه، بينمــا الخدمــة الشــخصية لكلمــة الله قــد تكــون أكثــر وضوحًــا وتحديــدًا لتواجــد 

عــددًا أصغــر مــن الحضــور والمتابعيــن. 

ـــوا  ـــذ فعاش ـــة التلامي ـــي لصناع ـــوذج العلاقات ـــذا النم ـــم به ـــا خدمته ـــس وبرناب ـــاد بول ق
ـــم الموضوعـــة  ـــداف خدمته ـــاء إنجـــاز أه ـــا وكان كل شـــخص يحـــدّ الآخـــر اثن ـــاة معً حي
ـــوت الله  ـــة( ملك ـــدة )روزنام ـــي أجن ـــن ف ـــم، متقدّمي ـــي خدمته ـــن ف ـــوا ناجحي ـــم. كان أمامه

ـــيح. ـــالة المس ـــه برس ـــي التائ ـــي الوثن ـــول للعالم الأمم بالوص
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كيف تعلّم بولس التلمذة

 دعّــم ودافــع برنابــا، الــذي يتُرجَــم “ابْــنَ الْوَعْــظِ” )أعمــال الرســل ٤: ٣٦(، 
عــن بولــس )الــذي كان يدُعــى شــاول فــي ذلــك الوقــت( أمــام المؤمنيــن الأوّليــن 
وَأحَْضَــرَهُ  برَْناَبـَـا  فأَخََــذَهُ  للمســيحيين:  كقاتــل  الغامــض  بولــس  ماضــي   لســبب 
ــرَ  ــفَ جَاهَ ــهُ، وَكَيْ ــهُ كَلَّمَ ــقِ وَأنََّ ــي الطَّرِي بَّ فِ ــرَّ ــرَ ال ــفَ أبَْصَ ــمْ كَيْ ثهَُ ــلِ، وَحَدَّ سُ ــى الرُّ إلَِ
ــكل جــرأة  ــا شــهادة ب ــدّم برناب ــال الرســل ٩: ٢٧(. فق ــوعَ )أعم ــمِ يسَُ ــقَ باِسْ ــي دِمَشْ فِ
وثقــة عــن قــوة المســيح المُغيِّــرة فــي المســيح بحيــاة شــاول ليطُلقِــه ليكــرز بجهــارة فــي 
ــا  ــع برناب ــل م ــة يعم ــنة كامل ــس س ــم قضــى بول ــال الرســل ٩: ٢٨(. ث ــليم )أعم  أورش
فــي أنطاكيــة، المدينــة العالميــة التــي صــارت الكنيســة المُرسَــلة للعمــل المرســلي 
بأفريقيــا وأوروبــا. ومــرة أخــرى نذكــر عــدم ذكــر الكتــاب بشــكل صريــح عــن تلمــذة 
ــفر  ــب س ــا، كات ــر لوق ــرة يذك ــظ أن كل م ــم أن نلاح ــن المه ــن م ــس، ولك ــا لبول برناب
 الأعمــال، أســمائهم قبــل أعمــال الرســل ١٣: ٩ نجــده يذكرهمــا ويقــول “برنابا وشــاول” 
 مــع ذِكــر برنابــا أولًا فــي كل مــرة. وفــي أعمال الرســل ١٣: ٩ تغيرّ اســم شــاول رســمياً 
وحِ الْقدُُسِ وَشَخَصَ إلِيَْهِ.  ا شَاوُلُ، الَّذِي هُوَ بوُلسُُ أيَْضًا، فاَمْتلَأَ مِنَ الرُّ  إلى بولس: وَأمََّ

ومن هذه اللحظة يطلق عليهما الكتاب باستمرار “بولس وبرنابا”.

قائــدًا  الــذي أصبــح  بولــس،  التلميــذ  مــع  للتلاميــذ  ناجحًــا  برنابــا صانعًــا   كان 
ــس  ــي ملكــوت الله. إن الكنائ م ف ــدُّ ــة للتق ــه الروحي ــى شــبه المســيح مســتخدِمًا مواهب عل
التــي تركّــز فقــط علــى الخدمــة المنبريــة للكلمــة، مــن الســهل فــي بعــض الأحيــان أن 
نفقــد المحتــوى العلاقاتــي لصناعــة التلاميــذ، وهــو الخدمــة الشــخصية للكلمــة. فالتعليــم 
والتدريــب الكتابــي هــي شــرائح هامــة للفطيــرة لمــن يتبــع المســيح، ولكــن تذكّــر بــأن 
ــرف  ــي ٣: ٥(، نع ــس الفريســية )فيلبّ ــي. وبســبب تنشــئة بول ــة تبن ــخ والمحب ــم ينفُ العِل
 أنــه كان مُتعلِّمًــا جيــدًا )١كورنثــوس ٨: ١(، ولذلــك لــم يكــن تركيــزه فــي العمــل 
ــذي  ــوذج ال ــس النم ــة. وبنف ــة علمي ــى درج ــى الحصــول عل ــام عل ــدة ع ــا لم ــع برناب م
اســتخدمه المســيح )لوقــا١٠: ١(، اجتمــع بولــس مــع برنابــا بعلاقــة خدميــة وكان هــذا 
ســبباً فــي توجيــه وتشــكيل حماســة بولــس ليمتــد ملكــوت الله لمناطــق أمميّــة مجهولــة.
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دُ،  ــدَّ ــدِ يحَُـ ــدُ باِلْحَدِيـ ــد: الْحَدِيـ ــكل جيـّ ــا بشـ ــا معًـ ــال ٢٧: ١٧ علاقتهمـ ــرح أمثـ يشـ
ـــس أيضًـــا  ـــه مـــع بول ـــا فـــي علاقت ـــا روحيً ـــهِ. فنمـــى برناب ـــهَ صَاحِبِ دُ وَجْ ـــدِّ ـــانُ يحَُ وَالِإنْسَ
حتـــى فـــارق أحدهمـــا الآخـــر بحســـب أعمـــال الرســـل ١٥. ولمـــا افترقـــا بولـــس وبرنابـــا، 
ـــا  ـــا يوحن ـــار برناب ـــار بولـــس ســـيلا واخت أخـــذ كل واحـــد منهمـــا رجـــلًا آخـــر معـــه: فاخت
مرقـــس )أعمـــال الرســـل ١٥: ٣٦- ٤١(. وبالرغـــم مـــن وجـــود مشـــاجرة ومنازعـــة 
فـــي أعمـــال ١٥، اســـتخدم الله هـــذه الظـــروف كفرصـــة لتلمـــذة رجليـــن آخريـــن بواســـطة 
ـــس  ـــا وتيط ـــاوس ولوق ـــال تيموث ـــن أمث ـــذ آخري ـــس تلم ـــأن بول ـــم ب ـــا. ونعل ـــس وبرناب بول
ولذلـــك هنـــاك نمـــوذج مؤسّـــس للتلمـــذة العلاقاتيـــة الشـــخصية الثنائيـــة فـــي العهـــد 

ـــد. الجدي

ــد  ــجّع كل واح ــوّي ويش ــة فيق ــرق ثنائي ــي ف ــذه ف ــل تلامي ــه أرس ــيح نفس ــى المس حت
الآخــر بحســب لوقــا ١٠: ١ - ٣

اثْنيَْــنِ  وَأرَْسَــلهَُمُ  أيَْضًــا،  آخَرِيــنَ  سَــبْعِينَ  بُّ  الــرَّ ـنَ  عَيَـّ ذلـِـكَ  وَبعَْــدَ 
ــا أنَْ  ــوَ مُزْمِعً ــثُ كَانَ هُ ــعٍ حَيْ ــةٍ وَمَوْضِ ــى كُلِّ مَدِينَ ــهِ إلَِ ــامَ وَجْهِ ــنِ أمََ اثْنيَْ
ــوا  ــونَ. فاَطْلبُُ ــةَ قلَيِلُ ــنَّ الْفعََلَ ــرٌ، وَلكِ ــادَ كَثيِ ــمْ: إنَِّ الْحَصَ ــالَ لهَُ ــيَ. فقََ  يأَتِْ
مِــنْ رَبِّ الْحَصَــادِ أنَْ يرُْسِــلَ فعََلـَـةً إلَِــى حَصَــادِهِ. اذِْهَبـُـوا! هَــا أنَـَـا أرُْسِــلكُُمْ 

مِثْــلَ حُمْــلانٍَ بيَْــنَ ذِئاَبٍ. 

ــر الأعظــم  ــة والتكاث ــة والمحب ــي الحكم ــة نجــده ف ــوذج المســيح للخدم ــال نم إن جم
للتلاميــذ. وعلــى عكــس الثقافــة العالميــة، التــي تأكّــد علــى الفرديــة حتــى فــي الكنيســة، 
ــة بعمــل الخدمــة  ــذ العلاقاتي ــى صناعــة التلامي ــا أكــدوا عل ــإن يســوع وبولــس وبرناب ف

معًــا وباثنيــن علــى الأقــل.

ــوس والاســتماع للعظــات،  ــذ الجل ــن التلامي ــب م ــم يطُلَ ــى ٢٨: ١٩-٢٠، ل ــي مت وف
ولكــن أوصاهــم المســيح بتفويــض قائــلًا: “فاَذْهَبـُـوا وَتلَْمِــذُوا جَمِيــعَ الأمَُــمِ... وَعَلِّمُوهُــمْ 
ــهِ.” ولدينــا الكثيــر مــن المُســتهلكين الذيــن يعطــون  أنَْ يحَْفظَُــوا جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتكُُــمْ بِ
أعــذارًا لعــدم خدمتهــم بصناعــة التلاميــذ فــي حيــن عــدم وجــود أعــذار مقبولــة لأنهــا 
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وصيــة وتفويــض مــن المســيح. أطــاع بولــس وبرنابــا الوصيــة ليذهبــوا، ولذلــك صنعــوا 
ــم  ــذا. ول ــر وهك ــذًا أخَ ــذ تلامي ــوا هــؤلاء التلامي ــم. وصنع ــن كل الأم ــرة م ــذًا كثي تلامي

يبقــى العالــم كمــا هــو.

ــة  ــذ ورعاي ــي لصناعــة التلامي ــى الكنيســة أن تســتعيد العنصــر العلاقات ــوم، عل والي
النفــوس. إن الخدمــة المنبريــة بدايــة جيـّـدة، ولكنهــا غيــر كافيــة. فكمــا رأينــا فــي الفصــل 
الأخير، خدم بولس الكلمة بشــكل عام وبشــكل خاص )أعمال الرســل ٢٠: ٢٠(. وهناك 
 كنائــس كثيــرة قويــة فــي الخدمــات المنبريــة )إعلان الكلمة بشــكل عــام( ولكنهــا تصارع 
 في الخدمة الخاصة الشــخصية )لكل شــخص، وفي كل بيت( لإعلان الكلمة. والأعضاء 
لا تعــرف كيــف تحيــا بالكلمــة فــي حياتهــا الشــخصية والزوجيــة والعائليــة. فقــد 
يســتمعوا لعظــات متينــة وقويــة كل أســبوع مشــاركين فــي أنشــطة المجموعــات 
تكــون  قــد  للتلمــذة  الحميميــة  دُ”  يحَُــدَّ باِلْحَدِيــدِ  منطقــة “الْحَدِيــدُ  لكــن  الصغيــرة، 
ــا  ــون الزوجــة فيه ــاة الأســر. وتك ــي حي ــة ف ــات الزوجي ــر الأزم ــك تكثُ ــة. ولذل معدوم
 علــى اســتعداد لتــرك زوجهــا بالطــلاق وتفُاجــأ الكنيســة والراعــي بذلــك لأنهــم 

لا يروا أي علامات ظاهرية.

وفــي هــذه الحــالات، يكــون المؤمنــون كالرجــل الغبــي الــذي وصفــه يســوع بحســب 
متــى ٧: ٢٦ - ٢٧

ــى  ــا، يشَُــبَّهُ برَِجُــل جَاهِــل، بنََ ــي هــذِهِ وَلاَ يعَْمَــلُ بهَِ وَكُلُّ مَــنْ يسَْــمَعُ أقَْوَالِ
يـَـاحُ،  ـتِ الرِّ مْــلِ. فنَـَـزَلَ الْمَطَــرُ، وَجَــاءَتِ الأنَْهَــارُ، وَهَبَـّ بيَْتـَـهُ عَلـَـى الرَّ

ــا!. ــقوُطهُُ عَظِيمً ــقطََ، وَكَانَ سُ ــتَ فسََ ــكَ الْبيَْ ــتْ ذلِ وَصَدَمَ

صمـــد ونجـــا الرســـول بولـــس مـــن عواصـــف كثيـــرة بحياتـــه )٢كورنثـــوس ١١: 
٢٤ - ٢٨( ولـــم يســـقط بســـبب يـــد الله القويـــة. فقضـــى وقتـًــا لتعلـّــم الخدمـــة ولكـــي 
ـــه فـــي الله القديـــر. واليـــوم  يشـــبه المســـيح مـــن خـــلال علاقاتـــه، فوضـــع إيمانـــه وثقت
ـــاة  ـــام كل تجـــارب الحي ـــوا أم ـــذوا ليقف ـــاء تتلم ـــال ونس ـــديد لرج ـــا بشـــكل ش ـــاج ثقافتن تحت
فيعكســـوا مجـــد الله فـــي عالـــم ســـاقط وشـــرير. وتمنـــح المشـــورة الكتابيـــة الفـــرص 
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ــه الله  ح بـ ــرِّ ــا يصـ ــم مـ ــن لتعلُـّ ــورة مؤمـ ــب للمشـ ــاعدة كل طالـ ــن بمسـ ــدّد الذهـ  ليتجـ
في كلمته وكيفية تنفيذها عملياً لمجد الله.

ــع  ــرة م ــات الصغي ــة، وللشــركة بالمجموع ــيح للعظــات الكتابي ــذ المس ــاج تلامي يحت
ــة  ــخصية الحميمي ــة الش ــلاة، وللخدم ــة والص ــول الكلم ــزة ح ــان المتمرك ــة الإيم عائل
ــذه  ــة.( وه ــي تشــمل المشــورة الكتابي ــة والصــلاة )الت ــزة حــول الكلم ــذة المتمرك للتلم
المناطــق ليســت اختياريــة للمؤمــن اليــوم. فهنــاك الكثيــر مــن التأثيــرات العالميــة 
وتجــارب الشــيطان والميــول الشــريرة لأجســادنا التــي تجعلنــا نســتخفّ بالركــض 
الروحــي المســيحي. ولكــن علــى المؤمنيــن أن تتجــدّد أذهانهــم بواســطة الــروح القــدس 

ــذ. ــة التلامي ــات صناع ــدث بعلاق ــذا يح ــة الله، وه وكلم

إن كل مؤمــن يحتــاج أن يتتلمــذ وأن يتلمــذ آخريــن، حتــى ولــو مــن عائلتــه. ونحــن 
نعيــش فــي أيــام مُلحِّــة وفــي معركــة روحيــة، إذا أدركنــا ذلــك أو لــم نــدرك. وأطفالنــا 
ــا  ــاج أيضً ــا وتحت ــبعِ فكره ــي لتشُ ــاج للحــق الكتاب ــا الأســرية تحت ــا وعلاقاتن وأصدقائن
ــم كيــف تطُبّــق كلمــة الــرب فــي طاعــة يوميــة لتحقيــق  لخدمــة التلمــذة العلاقاتيــة لتتعلّ

ــى ٢٨: ١٨ - ٢٠ ــة المســيح بحســب مت وصي

تبعيّة نموذج المسيح

ركّز يســوع في معظم وقته وعلاقاته بخدمة التلمذة وفعل ذلك بحســب الهرم المقلوب 
الــذي رأينــاه مــن قبــل. فــأولًا، خــدم يســوع بالمشــورة الكثيــر مــن أتباعه بشــكل رســمي، 
مثل بطرس في متى ١٦، وبشــكل غير رســمي، في أحاديثه الشــخصية مع كل من كان 
يقابلهــم مثــل المــرأة التــي كانــت عنــد البئــر في يوحنــا ٤ والشــاب الغني فــي مرقس ١٠. 
 وخصّــص يســوع ثلاثــة قــادة وهم بطــرس ويعقوب ويوحنــا الذين كان لهم تأثير رئيســي 
ــة الشــخصية  ــذ يســوع الخدم ــت. ونفّ ــك الوق ــي ذل ــة ف ــى الكنيســة المســيحية الحديث عل
ــم  ــدّس. وأوّله ــاب المق لت بالكت ــجِّ ــا سُ ــدة كمّ ــرّات عدي ــرس م ــة لبط ــورة الكتابي  للمش

في متى ١٦: ٢١ - ٢٣:
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ــبَ  ــي أنَْ يذَْهَ ــهُ ينَْبغَِ ــذِهِ أنََّ ــرُ لتِلَامَِي ــوعُ يظُْهِ ــدَأَ يسَُ ــتِ ابْتَ ــكَ الْوَقْ ــنْ ذلِ مِ
ــةِ،  ــةِ وَالْكَتبََ ــاءِ الْكَهَنَ ــيوُخِ وَرُؤَسَ ــنَ الشُّ ــرًا مِ ــمَ كَثيِ ــليِمَ وَيتَأَلََّ ــى أوُرُشَ إلَِ
ــرُهُ  ــدَأَ ينَْتهَِ ــهِ وَابْتَ ــرُسُ إلِيَْ ــذَهُ بطُْ ــومَ. فأَخََ ــثِ يقَُ ــوْمِ الثَّالِ ــي الْيَ ــلَ، وَفِ وَيقُْتَ
ــرُسَ:  ــالَ لبِطُْ ــتَ وَقَ ــكَ هــذَا!”  فاَلْتفََ ــونُ لَ ! لاَ يكَُ ــا رَبُّ ــاكَ يَ ــلًا: “حَاشَ قاَئِ
ــنْ  ــا للهِ لكِ ــمُّ بمَِ ــكَ لاَ تهَْتَ ــي، لأنََّ ــرَةٌ لِ ــتَ مَعْثَ ــا شَــيْطَانُ! أنَْ ــي يَ ــبْ عَنِّ “اذْهَ

ــاسِ” . ــا للِنَّ بمَِ

ــخ بطــرس لتفكيــره بطريقــة عالميــة شــيطانية،  إنــه مــن الضــروري ليســوع أن يوبِّ
ولكننــا نعــرف بــأن يســوع أعطــى لــه مشــورة بنعمــة بتحدّثــه معــه عــن الحقيقــة بمحبــة 
لأن يســوع كان مَمْلـُـوءًا نعِْمَــةً وَحَقـًّـا. )يوحنــا ١: ١٤(. فاحتــاج بطــرس لمشــورة الــرب 
يســوع الحكيمــة وإنــذاره لأنــه كان يفكّــر بطريقــة خاطئــة. وهــذه “المشــورة الكتابيــة” 
التــي أعطاهــا يســوع لبطــرس فــي علاقــة التلمــذة كانــت هامــة وحيويــة ليعــرف بطــرس 
ــرم  ــورة اله ــي ص ــة ف ــورة الكتابي ــخصية للمش ــة الش ــة. إن الخدم ــة صحيح الله معرف

أنُجِــزَت بواســطة يســوع فــي هــذا النــص ونصــوص أخــرى أيضًــا.

والجــزء الثانــي مــن الهــرم، والــذي نطُلــق عليــه “المجموعــات الصغيــرة” أنجــزه 
ــاة  ــذًا فــي كل لحظــات الحي يســوع أيضًــا بتكريــس الوقــت لتدريــب الاثنــي عشــر تلمي
التــي قضاهــا فــي شــركة معهــم. وفــي متــى ١٠، دعــا تلاميــذه إليــه وأرســلهم ليذهبــوا 
للخدمــة ببعــض التعليمــات. فــدرّب الاثنــي عشــر فــي مجموعتهــم الصغيــرة وعلمّهــم 

بشــكل خــاص فيهــا لأنهــا كانــت موجّهــة فــي إطــار المجموعــة بأكملهــا.

ــرز ووعــظ  ــف ك ــا كي ــر دائمً ــا نذك ــا عندم ــرم كان واضحً ــي اله ــث ف والجــزء الثال
تطبيــق  كيفيــة  بتعليمهــم  غفيــرة  جمــوع  فخــدم  حولــه.  للجمــوع  بالكلمــة  يســوع 
مثــالًا  يعَُــدّ   ٧  - متــى ٥  فــي  الجبــل”  بـــ “الموعظــة علــى  والمعــروف  الكلمــة. 
متميـّـزًا عــن التلمــذة الكتابيــة للجمــوع الغفيــرة بواســطة يســوع، وكنائــس كثيــرة 
ــة  ــام للكلم ــة. إن الإعــلان الع ــادة ضخم ــي اجتماعــات عب ــوم ف ــوذج الي ــذا النم ــع ه تتب
هــو جــزء رئيســي مــن هــرم التلمــذة فــي عائلــة الإيمــان، ولكنــه ليــس الطريــق 
ــو الروحــي ومجــد الله  ــادِف للنم ــل بشــكل ه ــدس يعم ــروح الق ــد. فال  والأســلوب الوحي
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فــي كل هــذه المناطــق الثــلاث مــن الهــرم المقلــوب: الوعــظ النصّــي الكتابــي المنبــري، 
والمجموعــات الصغيــرة، والخدمــة الشــخصية.

الختام

اســتخدم بولــس نفــس الهــرم، مثــل المســيح، فــي صناعــة التلاميــذ. فنعلــم بــأن بولــس 
كــرز بجهــارة )أعمــال الرســل ٩: ٢٨، ٢٠: ٢٠(، وخــدم الإخــوة في نظــام المجموعات 
الصغيــرة )أعمــال الرســل ١٧: ١٠ - ١٥(، وأعطــى المشــورة لتيموثــاوس فــي رســالته 
ــس  ــدم بول ــاوس(. فخ ــاوس؛ ٢تيموث ــه )١تيموث ــرة ل ــة مباش ــة الموجّه ــى والثاني الأول
مســتخدمًا الثــلاث أجــزاء الموجــودة بالهــرم، وزرع كنائــس مزدهــرة، وتلمــذ رجــالًا 

أمنــاء ليكونــوا تلاميــذًا للمســيح بــل ويصنعــوا تلاميــذًا آخريــن أيضًــا.

ــة  ــلال خدم ــن خ ــة م ــذة، خاص ــس للتلم ــوذج بول ــق نم ــى تطبي ــجّعك عل ــن نش ونح
المشــورة الكتابيــة الشــخصية. فليــس الــكل مدعــو للخدمــة المنبريــة ولكــن كل شــخص 
مدعــو لخدمــة كلمــة الله ليحيــا فــي مجتمــع ويصنــع تلاميــذًا بطريقــة شــخصية مــع الذيــن 
وضعهــم الله مــن حولــه. تذكّــر وصيــة المســيح ودعوتــه لــك للتلمــذة حتــى يتبعــوا يســوع 
المســيح ولا يتعبونــك أو يتبعــوا أفــكارك )متــى ٢٨: ١٨- ٢٠(. فهــم بحاجــة لمعرفــة الله 
كمــا أعلــن هــو عــن ذاتــه مــن خــلال يســوع المســيح وكلمتــه المكتوبــة بالكتــاب المقــدّس 
لغــرض تجديــد أذهانهــم وأفكارهــم. وهــم بحاجــة لتعليمهــم إطاعــة الله بعمــل مــا تعلمّــه 

كلمــة الــرب لأن فكرهــم غيــر كتابــي إلــى حــدّ كبيــر.

الكثيريــن  حيــاة  فــي  النعمــة  لتمنــح  الله  يســتخدمها  أداة  تكــون  أن   يمكنــك 
ــل  ــيح، ومث ــع المس ــخص فيتب ــذة لش ــوم بالتلم ــد تق ــم؟ ق ــن يعل ــذة. وم ــلال التلم ــن خ م
ــس!  ــول بول ــل الرس ــا مث ــخصًا متحمّسً ــه ش ــيح وكلمت ــك للمس ــج طاعت ــد تنت ــا، ق برناب

ويلخّــص ٢تيموثــاوس ٢: ١ - ٢ نمــوذج بولــس للتلمــذة فــي العلاقــات:

ــمِعْتهَُ  ــا سَ ــوعَ. وَمَ ــيحِ يسَُ ــي الْمَسِ ــي فِ ــةِ الَّتِ ــي باِلنِّعْمَ ــا ابْنِ ــتَ يَ ــوَّ أنَْ “فتَقََ
ــاءً أنَْ يعَُلِّمُــوا  ــاءَ، يكَُونُــونَ أكَْفَ ــي بشُِــهُودٍ كَثيِرِيــنَ، أوَْدِعْــهُ أنُاَسًــا أمَُنَ مِنِّ

ــنَ أيَْضًا.”  آخَرِي
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١- هــل تواصلــت مــع أحــد الأشــخاص الثلاثــة المذكــورة بالتكليــف فــي الفصــل الســابق 
ــم  ــد منه ــع واح ــل الآن م ــب أن تتواص ــة لا، فيج ــت الإجاب ــاب؟ وإذا كان ــذا الكت  به
أو قائــد بكنيســتك ليتقابــل معــك بانتظــام لغــرض لخدمــة المشــورة الكتابيــة الشــخصية 
ــبوعياً(  ــل أس ــك )الأمث ــت ل ــن الوق ــض م ــوا ببع ــم أن يلتزم ــب منه ــذة. واطل والتلم
وأخبرهــم بأنــك فــي المقابــل ســتخضع لكلمــة الله التــي يشــاركونك بهــا. ولا يوجــد 
أحــد يريــد أن يدخــل فــي علاقــة تلمــذة مــع شــخص آخــر لا يريــد أن ينفّــذ كلمــة الله 

فــي حياتــه لتغييــر يــدوم، ولذلــك خــذ هــذا الالتــزام بجديّــة.

٢- اســتمع لخادمــك بالتلمــذة واصنــع تغييــرات عمليـّـة بحياتــك. إن كلمــة الله هــي الحــق 
ــا بواســطة إنســان. والخضــوع  ــلَّم لن ــا تسُ ــه وهــذه الكلمــة هــي غالبً الــذي نخضــع ل
فــي علاقــة التلمــذة هــو مفتــاح النجــاح. فأنــت بذلــك تخضــع فــي الأصــل والأســاس 
للمســيح وكلمتــه بغــضّ النظــر عــن الشــخص الــذي يعمــل علــى توصيــل الحــق لــك. 
وعلــى ســبيل المثــال، لنفتــرض أن إبنــي صــرّح لــي بنغمــة صوتيــة مهذّبــة وناعمــة 
قائــلًا: “يــا والــدي، الكتــاب يقــول، لابــد أن بكلماتنــا نبنــي أحدنــا الآخــر )أفســس٤: 
٢٩( فهــل كلماتــك تبنينــي أم تهدمنــي؟” فلــن أجيبــه بذلــك: “يــا إبنــي، أنــت طفــل. 
فأنــا لــن اســتمع لــك أو اخضــع لــك. فاذهــب الآن لغرفتــك. فأنــا والــدك.” لا! فجوابــي 
لمــا صــرّح بــه ســيكون علــى النحــو التالــي: “يــا إبنــي، شــكرًا لمحبتــك لــي وتذكرتــك 
لــي بحــق كلمــة الله. ســأغيرّ أقوالــي وأســلوبي فــوراً طاعــةً لله.” إننــا لا نطيــع الإنــاء 
أو الشــخص الــذي يعمــل علــى توصيــل كلمــة الله، ولكننــا نخضــع لله فــي الأســاس 

ولكلمتــه كلمــة الحــق.

٣- تكليــف ومهمــة: اجعــل لــك تلاميــذ مــن شــخص حتــى ثلاثــة أشــخاص وابــدأ 
بالاجتمــاع معهــم أســبوعياً للتلمــذة لغــرض النمــو الروحــي فــي المســيح. ومقابلاتــك 
ــوت  ــراءة بص ــدّس والق ــاب المق ــح الكت ــوس وفت ــا للجل ــون وقتً ــن أن تك ــم يمك معه

ــن. ــلوب معيَّ ــا بأس ــا حياتيً ــع وتطبيقه مرتف


